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تنامت سلطة الجيش التونسي السياسية بشكل كبير منذ وصول قيس سعيد إلى الرئاسة، وذلك
بعد أن كان مهمشًا في عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، قبل اكتسابه شعبية

خلال ثورة  باعتباره “ضامنًا للديمقراطية”.

وسعى سعيد بعد انتخابه في سنة  إلى كسب تأييد الجيش، وكان ذلك عامًا حاسمًا في مسار
. استيلائه على السلطة في تموز/ يوليو

يـادة نفـوذ الجيـش في الحيـاة السياسـية في البلاد، إلى حـد منـح وزارات منـذ ذلـك الحين، عمـل علـى ز
لضباط رفيعي المستوى، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

لكـن هـذا التحـوّل يثـير قلـق العديـد مـن المراقـبين الذيـن يتسـاءلون عـن الـدور الـذي يمكـن أن يلعبـه
الجيش على المدى القصير مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي وُصفت إلى حد كبير بأنها غير نزيهة.

يــا، فــإن الجيــش التــونسي لم يكــن علــى عكــس دول أخــرى في المنطقــة، مثل الجزائر وليبيا ومصر وسور
لاعباً أساسيًا في السياسة والاقتصاد.
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أصر بورقيبـة علـى حصر الجنـود في ثكنـاتهم بمجـرد اسـتقلال البلاد في سـنة ، وكـان أول رئيـس
يًا – على عكس معظم القادة العرب – وكان متأثرًا بالنموذج السياسي تونسي محاميًا وليس عسكر

كثر من تأثره بالنظم الناتجة عن الانقلابات العسكرية. الفرنسي أ

وترسخت هذه القناعة عندما نجا بورقيبة سنة  من محاولة انقلاب شارك فيها ضباط رفيعو
المستوى.

في نهاية المطاف، عُزل بورقيبة سنة  على يد عسكري سابق، هو رئيس وزرائه بن علي.

وفي ظل حكم هذا الأخير، بقيَ الجيش مهمشًا إلى حد كبير، وكان يُنظر إليه باعتباره تهديدًا للنظام،
يًا كمـا يتضـح ممـا يسـمى بقضيـة براكـة الساحل سـنة ، والـتي اتهـم فيهـا الرئيـس  عسـكر

بـ”التآمر على أمن الدولة“”.

لكن هذا الوضع تغير بعد الثورة التي أدت إلى سقوط بن علي.

وكــانت قصــة “الرجــل الــذي قــال لا” مــن بين الأحــاديث الشائعــة الــتي ساعــدت في انتشــار شعبيــة
الجيش.

فقد أعلن المــدوّن الــذي أصــبح لاحقــا نائبــا في البرلمــان، يــاسين العيــاري، وهــو ابــن ضابــط ســابق رفيــع
المسـتوى في الجيـش، في ذروة الحـراك الثـوري في كـانون الثـاني/ ينـاير ، أن رئيـس أركـان الجيـش

الجنرال رشيد عمّار رفض أوامر بن علي بإطلاق النار على المتظاهرين.

 الأوامـر في الواقـع أبـدًا، لكـن
ِ
وبعـد أشهـر قليلـة، اعترف العيـاري بأنـه كـذب بشـأن عمـار، الـذي لم يعـص

شعبية الجيش استمرت في التصاعد.

لذلك لاقى انتشار الجنود في المدن الكبرى ترحيبًا عامًا من التونسيين، الذين ربطوا بين الانتهاكات في
عهد بن علي ومؤسسة الشرطة.

وشهد عقد ما بعد الثورة تعزيز دور الجيش بشكل كبير. فإلى جانب مشاركته في الحفاظ على النظام،
شاركت المؤسسة العسكرية، التي أشادت بها الطبقات الحاكمة بالإجماع، في تنظيم الانتخابات.

ير حقوق الإنسان بين سنتي  و، لموقع ميدل إيست آي: “كان وقال كمال الجندوبي، وز
كثر من الدور اللوجستي المنوط به”. يُنظر إلى الجيش باعتباره حاميًا الديمقراطية أ

وأضــاف الجنــدوبي، الــذي تــرأس أول لجنــة انتخابيــة بين ســنتي  و: “مــن خلال نــشر
الجنـود أمـام مراكـز الاقـتراع ثـم تـأمين نقـل صـناديق الاقـتراع، أرسـلنا رسالـة إلى النـاخبين مفادهـا أن

الجيش هو الضامن للعملية الانتخابية والإرادة الشعبية”.
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صعود الجيش في السلطة
 كــان الــدور الــذي لعبــه الجيــش في التصــدي لموجــة الهجمــات الــتي ضربــت تــونس بين ســنتي
يًــا في الحيــاة العامــة. فقــد كــان للهجــومين اللذيــن اســتهدفا و هــو الــذي ضمــن لــه دورًا محور

جنودًا في جبل الشعانبي في سنتي  و تأثير كبير على الرأي العام.

يــادة الميزانيــة العســكرية بشكــل كــبير، وذلــك وقــامت الحكومــات والرؤســاء المتعــاقبون بعــد ذلــك بز
بمساعـــدة دول غربيـــة، وعلـــى رأســـها الولايـــات المتحـــدة التي تعتبر الجيـــش التـــونسي جهـــة مفضلـــة

للتواصل بين البلدين.

يســتخدم الجيــش التــونسي أســلحة أمريكيــة بالأســاس؛ حيــث تقــدم واشنطــن مساعــدات عســكرية
كبيرة لتونس. وآخر مثال على ذلك هو توريد طائرتي استطلاع من طراز “تكسترون C-208EX” في

بداية شهر أيلول/ سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر تونس أحد الحلفاء الرئيسيين من خا حلف شمال الأطلسي منذ سنة
يبات في فرنسا والولايات المتحدة منذ عهد بورقيبة، ، وقد تلقى كبار المسؤولين العسكريين تدر

وخاصة في إطار القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا.

يــادة مــوارد الجيــش بتطــوير وقــال الصــحفي أحمــد نظيــف لموقــع ميــدل إيســت آي: “لقــد ســمحت ز
كملها”. المؤسسة العسكرية بأ

ــالي مــن القاعــدة إلى القمــة، وقــد ســمح ذلــك وأضــاف: “لقــد شهــد الجيــش تحســنًا في وضعــه الم
للمجموعات الأكثر ثراءً بالانضمام إلى الجيش”.

ويوضــح نظيــف أن الجيــش في ســعيه لمكافحــة خطــر الهجمــات بشكــل فعــال ســيطر علــى منــاطق
كملها، بما في ذلك بعض المناطق التي يقيم فيها مدنيون، كما هو الحال في ولاية القصرين، وحول بأ

جبل الشعانبي وفي الجنوب الشرقي، باتجاه الحدود الليبية.

،و  وبحسـب نظيـف فـإن “الائتلافـات الحكوميـة قللـت مـن أهميـة الجيـش بين سـنتي
وسعت بشكل أساسي إلى السيطرة على وزارة الداخلية”.

وقد يعود ذلك إلى أن مشاهد الفوضى التي صاحبت الثورة أدت إلى نوع من عسكرة العقول، وهو
ما جعل السياسين من الأغلبية والمعارضة على حد سواء يطالبون بتدخل الجيش في الحياة المدنية.

، على سبيل المثال، تم تعيين أحد أفراد الجيش مديرًا لأحد مستشفيات صفاقس في سنة
خلال رئاســـة البـــاجي قائـــد الســـبسي، وذلـــك بهـــدف وضـــع حـــد لحـــراك اجتمـــاعي طويـــل شهـــده

المستشفى.
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بالإضافــة إلى ذلــك، لم تشهــد مقاضــاة المــدنيين أمــام المحــاكم العســكرية بســبب آرائهــم خلال العِقــد
المــاضي اســتنكارًا كــبيرًا بين الفــاعلين السياســيين، وذلــك بعــد دعــاوى رفعتهــا وزارة الــدفاع ضــد مــن

يعملون على “إضعاف الروح المعنوية للجيش”.

“الانضباط الجمهوري”
ــارات ي ــادة الز ي منــذ انتخــابه في ســنة  عمــل ســعيد علــى التــودد إلى الجيــش، وشمــل ذلــك ز

الرئاسية إلى الثكنات العسكرية.

وبدأ أيضًا في استخدام الجيش لقمع المعارضة؛ حيث جر بعض منتقديه إلى المحاكم العسكرية على
الرغم من كونه مدنيًا.

وقبـل ثلاثـة أشهـر مـن اسـتيلائه علـى السـلطة في ، أعلـن سـعيد نفسـه رئيسًـا لجميـع القـوات
المسـلحة المدنيـة والعسـكرية، ورغـم أن دسـتور  ألحـق الشرطـة برئيـس الحكومـة، إلا أن سـعيد

استغل غياب مجلس دستوري لإخضاع جميع قوى الأمن الداخلي لسيطرته.

وبهذه الهيمنة الجديدة نفذ سعيد ما سُمي بـ”الانقلاب الدستوري” في  تموز/ يوليو ، وهو
ما لم يكن ليتحقق إلا بمساعدة القوات المسلحة.

وعندما أعلن سعيد عن “إجراءاته الاستثنائية”، من تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة
رئيس الحكومة، كان محاطًا بكبار المسؤولين في وزارة الداخلية والدفاع الوطني.

وأرُسلت أيضًا دبابات الجيش لعرقلة الوصول إلى مبنى البرلمان .

والمنظمــــــات غــــــير وبينمــــــا عمــــــل الســــــعيد علــــــى إضعــــــاف قــــــوى المعارضــــــة، مثل الصــــــحافة 
يادة ميزانيته. الحكومية والجهاز القضائي، عمل على تقوية الجيش من خلال ز
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الرئيس التونسي قيس سعيد يزور القوات المسلحة في العين السخونة جنوب تونس حيث تصاعد نزاع على الأراضي
 كانون الأول/ ديسمبر  ،بين عدد من الأهالي

يُرجــع العديــد من المراقبين قــدرة ســعيد علــى الاحتفــاظ بالســلطة اليــوم إلى دعــم الجيــش لــه بشكــل
أساسي؛ حيث أصبحت شعبيته موضع شك بسبب انخفاض نسبة المشاركة في مختلف الانتخابات

التي دعا إليها خلال رئاسته.

توضح العديد من المؤشرات أن الأهمية السياسية للجيش قد ازدادت بالفعل في عهد سعيد.

كثر ما يعبر عن ذلك هو تعيين اثنين من العسكريين للمرة الأولى في تاريخ تونس في منصبين ولعل أ
كتــوبر ، ووزارة الزراعــة في كــانون الثــاني/ ينــاير وزاريين، وزارة الصــحة العامــة في تشريــن الأول/ أ

.

ونظرًا لغموض نظام الحكم الحالي إلى حد كبير، فمن الصعب تفسير توازن القوى داخله ومعرفة
من له اليد العليا بين سعيد والجيش.

يا” في باريس، لموقع ميدل إيست آي: “سعيد وقال كولين باورز، رئيس التحرير في مركز الأبحاث “نور
ــدرك الحــدود الــتي يجــب ألا يتخطاهــا مــع المؤســسة ــه ي ــد مــن الاســتقلالية للجيــش. إن ي يعطــي المز

العسكرية والتي يمكن أن تهدد سلطته”.

يكــا إنتليجنــس” المتخصــص، مــع ذلــك، ظهــرت خلافــات كــبيرة في الأشهــر الأخــيرة. فوفقًــا لموقع “أفر
يرة العدل التي تتمتع بنفوذ أجرت المخابرات العسكرية تحقيقات أدت إلى اعتقال أحد المقربين من وز
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كبير ليلى جفال، وهي مقربة من سعيد.

يكــا إنتلجنــس” بوجــود ير “أفر ــه العســكريين، أفــادت تقار وظهــرت أيضًــا خلافــات بين ســعيد ووزرائ
خلافات حول قضايا استراتيجية مثل نقص الأدوية، وهو ما برره الرئيس بوجود “المكائد”.

يــر الزراعــة انقطــاع الميــاه في الصــيف وكــانت المواجهــة الأبــرز متعلقــة بمســألة نقــص الميــاه، فبينمــا برر وز
ير القادم بتفسيرات منطقية مثل سنوات الجفاف وحالة الأنابيب، تنصل سعيد من تصريحات الوز

من المؤسسة العسكرية، بالتلميح -كما هي العادة- إلى وجود مؤامرات ضد التونسيين.

يمكن أن يفسر هذا الخلاف التعديل الوزاري الكبير الذي أجراه سعيد في نهاية آب/ أغسطس، والذي
يرين العسكريين. تمت فيه الإطاحة بالوز

يـرًا للصـحة، وهـو الجـنرال مصـطفى الفرجـاني، وذلـك ولكـن تـم تعيين ضابـط كـبير آخـر في الجيـش وز
“على سبيل التعويض” عن هذه الإقالات، وفقًا للعديد من وسائل الإعلام.

كتــوبر في التــوترات الأخــيرة، ففــي وتســببت الانتخابــات الرئاســية المقــرر إجراؤهــا في  تشريــن الأول/ أ
ير أن بعض العسكريين الوقت الذي يُتهم فيه سعيد بمنع مرشحين آخرين من الترشح، أفادت تقار

أبدوا رفضهم لاعتقال بعض الشخصيات السياسية “الجمهورية” التي لا تهدد النظام العام.

وأوضح الجندوبي أن النظام الأساسي للجيش يلزمه بحماية الشكل الجمهوري للدولة.

وقال: “يمكن للجيش حتى الآن تبرير دعمهم لسعيد في انقلابه بأنهم يقومون بدورهم. الرئيس في
.” الواقع هو قائد القوات المسلحة وانتخب ديمقراطيًا في سنة

وفي مقــال رأي في صــحيفة “لومونــد” حــول دور الجيــش في الانتخابــات المقبلــة، شــدد الجنــدوبي علــى
دوره كحارس للديمقراطية، وكتب أن المؤسسة العسكرية عليها أن تختار بين دعم التعددية واختيار

الاستبداد.

يًا في . هل سيكون الانضباط الجمهوري، وقال لموقع ميدل إيست آي: “الوضع مختلف جذر
كتوبر إلى انقلاب على الذي يحترم خيار الشعب، ذا معنى إذا ما تحولت انتخابات  تشرين الأول/ أ

الديمقراطية؟”

المصدر: ميدل إيست آي
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